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  لتجديد في أشعار الساعاتي المصريبوارق ا
  *زهرا مهاجر نوعي

  
  الملخص 

 ؛مضمونالشكل والفي  ن التاسع عشر بأسلوب شعراء الفترةالشعراء في القر من ريكثتأثر 
ت بديعية متكلفة وأفكار تقليدية وأغراض كلاسيكية وأمثالهـا فـي   محسنامن ثم ظهرت 

شعراء القرن التاسع عشر مقلدّا ومجـددا  أحد  الساعاتيكان . الأشعار بطريقة شعراء الفترة
تخدم الأغـراض  س ـفا. التجديد في أشـعاره شـيئا فشـيئا    ظهرت بوارقفي نظم الأشعار، و
المجـال  في هذا وائج الناس في المجتمع؛ حول ة كانت متناسبةجديد الكلاسيكية بطريقة

  .الساعاتيشعار نتكلم عن هذا التجديد في أ
  

  .شعر، الأسلوب، التجديد، الساعاتي، الأدب المصريال: الكلمات الدليلية

                                                            
  .في جلستان )برديس امام خميني(جامعة المعلمينمدرسة  *
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  المقدمة
دراسة منتظمة في القاهرة أو في الاسكندرية لكنه وفـق إلـي فكـرة     الساعاتي لم يتلقّ

، فعكف )م965-915/ق 354-303(أبي الطيب المتنبييوان هي أنه تعرف علي د، وصائبة
إنما حـاول أيضـا   لايستلهم بعض سمات شعره فحسب، و جعلته حفظاً، بدرجةعليه قراءة و
علـي هـذا الأسـاس كـان     و. العظـيم  المتنبي مسيرة حياته علي ضوء من سيرة أن يشكل
حسـن بـن   يرته فـي بـلاط   س تعيد إليناو. ونظم الأشعار في الحياة الساعاتي قدوة المتنبي

لممدوحـه   السـاعاتي فقـد أخلـص    الدولـة  سـيف في بلاط  المتنبي صدي من سيرة عون
  . مدح بعض أعيان الحجازووظف معظم شعره في مدحه و

يتجلـي  قي تجربة شعرية بالنسـبة لعصـره، و  أن الساعاتيمن ناحيه أخري يقدم ديوان و
اً بقـدر مـن التشـكيل    مستعين لشعريةلحرص علي أن يصوغ عباراته افي ا أثر الواضح عليه
أوضـح مثـال   و ،الظـرف في مجال الملح و أحيانا التوريةالجناس والطباق و البديعي، خاصة

يبلـغ طولهـا   و) ص(الرسـول نات، هو ما حشده في قصيدة بديعية يمدح فيها لهذه المحس
بيـت  فـي ال  قد ذكر في كل بيت اسم المحسن البديعي الـذي أورده و ،خمسين بيتاًو مائة

التـي هـي   ) م1437/ ق 837م (الحمـوي  تقي الـدين بـن حجـة   هو يعارض فيها بديعية و
  ). م1296-1212/ق 696-608(الإمام محمد البوصيري معارضة لبردة

الكبـار فـي عصـره أو    سـلوب الشـعراء   لأ مقلـّد  الساعاتيليست الأقوال بهذا المعني أنّ 
ال بـين الشـرق العربـي    تص ـامصـر و إلـي   نابليونفقط، بل أن بعد مجيء  العصور الماضية

الخيـال فـي الأغـراض    و ي ظهر بعـض بـوارق التجديـد مـن ناحيـة الفكـرة      الغرب الأوروبو
ر   ،امثـالهم والتصـوف و  )ص(الرسـول مـدح حضـرة   سيكية مثل مـدح الخلفـاء و  الكلا أو عبـ

ض الشـعرية الجديـدة نحـو الوطنيـة والقوميـة والشـكوي عـن الحيـاة         عن الأغرا الساعاتي
ولو أنّ بوارق التجديد  نحوهم في القوالب الكلاسيكية مثل القصيدةلم وعلي الظ حةالمكافو

تاريخ الأدب لأنّ الثورات  راً، لكن لهذه البوارق قيمة خاصة من ناحيةنز الساعاتيفي اشعار 
يظهـرن   المدارس الأدبيةأن هذه الثورات وبل  غروبها ليست فجأةة وخاصة طلوعها والأدبي

  . شيئاً فشيئاً
تكـون  ، والسـاعاتي عـن بـوارق التجديـد فـي أشـعار       علي هذا الأساس تبحث الكاتبةو

  . ساس بحثها في هذا المقالالتجديد فيها إبداع وتكون الإ مضامين شعرية
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  الخلفاء مدح.1
عن نفسه أكثـر ممـا تحـدث عـن ممدوحـه الـذي        بفكرة جديدة الساعاتيقد تحدث 

 السـاعاتي ر قصائده مدحيـه، للمثـال قـد مـدح     يستعطفه، لذا نجده يفتخر بنفسه في أكث
؛ ضـيف،  9/33ق، 1352الرافعـي،  (فـي الأبيـات التاليـه    إبـن عـون  نفسه في خلايـا مـدح   

  :)6/637ق، 1427
ــه ــن ناَبِ ي عــذ ــلُّ الَّ الص ــك ــا ذل  أنَ

و نُّ والأر القـَوس وي هـ فَم   ـمقـولي ال
ـديعِ فرَاَئــد   فكــرٌ  ـي البـ ـنَظِّم فـ  اًيـ

  

 تُلـــونـُــونُ وي المتلَتـَــوِي الرَّقطـَــاء 
ــرُ ــديد و وتـَ ــاءالشـَ  أســـهمي الإنشـَ

 اءأمــد ــظُ الـ ــا يلفـ ــا مـ ــن دونهـ  مـ
  

  :ثم يقول مرة ثانية
ــانَ ــا   إن كَ مبــي ر ــوء حظِّ ــي س  دائ

الشَّو و اءم ا مس تشُرِقُ في السـ  طاَلَمـ
  

   و ـيح ـاء يشــقَي الفصَـ  تـَـنعم العجمـ
ـــا أضــــواءبـِـــال ـــت لهَـ  غيَمِ حجبِـ

  

  ) 4 :ديوان الساعاتي(
هكـذا قـد جـدد    و ،لوصف فضائله الصور الغنائية بالصور الملحمية الساعاتيط خيال خل

حينما غرض الشاعر . الملحميةن مكانه خلق التصاوير الغنائية وء مفي مضمون مدح الخلفا
اهر من مظ انتزعت صورة المخيلةحمايته امام حوادث الدهر، قد  ابن عونمن مدح قدرات 

التشبيه  الساعاتيستخدم لذا قد او. الطبيعة المخوفة والمعدات الحربية ولها صبغة ملحمية
لكنه يتسع فـي مجـال   التصوير و ، بشكل يكون التشبيه في مركزفي خلق الصور الملحمية

 ـ  ي وسناد المجازالإ البيـان أمـام    ةلهذا السبب في الأبيات السابقة الذكر لـيس للبحـر جزال
علـي هـذا الأسـاس تحظـر فكـرة      و. شـاعر ال ينبع من فكرةوإنشاء كالأسهم وأقوال كالوتر 

ات من أجل تزاحم التصاوير الشعرية باتساع الصور المخيلة فـي  ضعف الأبي الشاعر المبدعة
  .)15-14 :م1967حاوي، (مجال الإسناد المجازي

وصـاف  فـي الأ  الصـور المخيلـة   ه بشـكل يسـتخدم أوجـز   في مدح نفس الساعاتيإبداع 
بغـرض التكسـب مـن الممـدوح      الغنائية الإستعارية، أي حينما تبدأ حركة الشعر الأصـلية 

يجـب أن نسـميه    - الإستعارة –يستمد نوعا خاصا طاء يترك الشاعر التشبيه وترغيبه للعو
لوب جديد الملحمية بأسيلة الغنائية والصور المخخلق  الساعاتي. لّري علي كغراق الشاعالإ

  .)271 :؛ ضيف، لاتا405: ش1378شفيعي كدكني، (تكون نتيجة اسلوب خياله
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بغـرض   الغنائيـة الملحميـة   المركب بأسلوب الصور المخيلـة  الساعاتيأيضا يري خيال 
  :في الأبيات التالية إبن عونمدح 

بِ     علوَت علَي تنِ الكوَاكـ ا فـَوقَ مـ  مـ
ي خَمسِورقُ فالب هوو يفُكرٍ  س  أبحـ

  

ينَ      بِ  كَأنَّك شـَمس الأفـقِ بـ  الكوَاكـ
ائبِ  وح  جيشُك وهو النَّجم فـَوقَ السـ

  

  )11:ديوان الساعاتي(
اسـلوبه التعليمـي، أي رغـّب الشـاعر      الآخر في نظم القصائد المدحية الساعاتيتجديد 

ر الممـدوح  للنمـوذج قـد دعـا الشـاع    . مع بالتأكيد علي فضـائله الممدوح في إرشاد المجت
  :تعليمي في الأبيات التاليةلحمي ورشاد الناس في المجتمع بأسلوب مبإ

لَــاءو ــاتكرُمالم اءــمــي سف لَــك 
دي    ينَ أعلـَامِ الهـ  سر في سرُورٍ بـ

  

  واءلَــو ــاء  عليَــك مــن حســنِ الثَّنَ
 ــناَ و ــا سـ ــالعزِّ يرفَعهـ ــناَءبِـ  سـ

  

  )9:ديوان الساعاتي(
 ـ الساعاتيفي أشعار  ا الأساس ما كانت للقصائد المدحية صبغة فرديةعلي هذ ل فقط، ب

الواسـع حتـي    أفق الفكريةالممدوح بغرض رفيع وقد أكّد فضائل  لها صبغة اجتماعية؛ لأنّه
مواطنيـه فـي    الساعاتيمن ناحيه أخري رغّب . يدعوه إلي تنوير أفكار الناس في المجتمع

الممــدوح  خاصــاً صــور طهــارةصــور المخيلــة المحسوســة وســتخدام الإتبــاع الممــدوح با
، ابراهيم، 869/55ق، 1369كيلاني، (في مكانة القافية» سناء«استخدام لفظ للمخاطبين ب

  ).882/108ق، 1369
جيـوش نجـد، لـه قيمـة     و ابـن عـون  الآخر وصف الحرب بين جيوش  الساعاتيتجديد 

  :تال بين جيشين في الأبيات التاليةلقصور ا للنموذج. تاريخية هامة في قصائدة المدحية
امِ و  أرض نَجـد جيشـُهحشو الشَّـ

ارِمٍ     ضرَب الزُّنوُجِ بكِـُلِّ أبـيضِ صـ
  

ــي مســتوَعراَ  ــب العلَ  مستسَــهِلاًَ طَلَ
راَ   في الرّومِ قَد كسَي النَّجيِع الأحمـ

  

  )46 :ديوان الساعاتي(
ن أجـل  القتـال م ـ  الشـاعر فـي وصـف سـاحة     تبين التصاوير الشعرية المتنوعة تجديد

  .الحوادث المتنوعةصافه المتنوعة حول معدات حربية وأو
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لمعني السيف في وصف ساحات القتال هو التجديد الآخـر،   إستخدام الألفاظ المتنوعة
يؤكد علي شخصية باسل و هذه الألفاظ حالات السيف المتنوعة في العلاقة بالممدوحتبين 

  ).90:م1969؛ فوزي، 6/58ق، 1344ضيف، (هكذا» نجد«جيوش  الممدوح في مواجهة
يعلـم   للنمـوذج . تماعيه هامةجلهذه الأوصاف، قيمتها الا قطع النظر عن قيمة تاريخية

  :»نجد«جيوش  التكاسل إحدي أدلة هزيمةالجهل و الساعاتي
 هم أهلُ نَجد الألَي اعتزََّت أوائلهُم

وا فبَغـَوا جهلـَاً و   قَ اعلموا وم عمـ  مـ
  

 باِلدهرِ حتَّي دهاهم حادثُ الغيَـرِ   
 أنَّ الحسام إليَهِم شـَاخص النَّظـَرِ  

  

  )60:ديوان الساعاتي(
نـاس عـن   إبتعـاد كـل الأ  علـي الأعـداء و   نتصارذهنية الشجاعة عامل الإ الساعاتييعلم 

تعابير المتنوعـة حتـي   لستخدام اأسلوبا جديدا لبيان معني الجهل باالجهل، من ثمَ يخلق 
  .المخاطبين بتكرار معني الجهل تتنبه فكرة

  
  )ص(مدح النبي.2

 الخيال قبل كل شيءمن ناحيه الفكرة و )ص(النبيفي مضمون مدح  الساعاتيتجديد 
ر كـان يـذك  و). ص(ي الظلم في خلايا مدحـه عل معني أنه تظهر أفكاره في المكافحةبهذا ال
. هكذا تبرز أفكاره في المكافحة علي الظلـم بـروزاً  مخيلة ونات البديعية مع الصور الالمحس

  :الرمز في البيت التالي للنموذج إستخدم الشاعر اسم محسنة الإشتقاق البديعية مع لغة
ناَ  الَمصطَفَي صفوه الرَّحمنِ من لسـ

  

ي الظُلـَمِ       در الـتِّم فـ  أنوارهِ انشـَقَّ بـ
  

  ) 102:ديوان الساعاتي(
علـي  ، فرمز ليـالي الداجيـة  » ظلم«و )ص(محمدرمز » البدر«الشاعر المبدع،  في خيال

البيـت التـالي إلـي    أيضا يشـير  . علي الظلم هذا الأساس ليست أفكاره علنية في المكافحة
  :البديعية ستتباعأفكاره التحررية باستخدام محسنة الإ

واو ن طَغـَي فَمحـ  استتَبعوا باِلمواضي مـ
  

ــلَ  ــمِ و العجليَ ــو الظُّل ــه مح ــمِاج  الظُّلَ
  

  ) 106:ديوان الساعاتي(
تعابيرا تبين أفكاره فـي المكافحـة علـي الظلـم      في الشطر الثاني إلا الساعاتيما جعل 

 ـ  الخلاقة الساعاتي علاوة علي ذلك ترغب فكرة .سراّو علانية اس فـي تغلـب علـي    كـل الأن
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و أيضا تظهر محسـنة الإقتبـاس   . »لمواضيا«بير باستخدام تع الأعدادء مع ذهنية الشجاعة
  :في البيت التالي البديعية أفكار الشاعر التحررية

ظــونَ بِــهوعــا يلُــوا مــم فَعلَــو أنَّه 
  

دائهمِِ       وا نـُور اهتـ ورِ لاَقتبَسـ  في النُّـ
  

  )103:ديوان الساعاتي(
يـة، أي  اعبوجهـة نظـرة اجتم   )ص(الرسولباستخدام أسلوب الشرط مدح  الساعاتيإن 

يـدعو   آلـه الطـاهرين بـالنور حتـي    و )ص(محمدإنه قد عبر عن إبداعه من ناحية الخيال و
  .ع إرشادهم في ليالي الظلم المظلمةبدافو المخاطبين إلي تمسكهم بفكرة شعبية

  
  التصوف.3

ء الآخرين في بيان عواطفـه الصـوفية بـل إنـه نظـم      بأسلوب الشعرا الساعاتيقتدي ما ا
أظهـر عواطفـه الصـوفية أنهـا تنبـع مـن       ، والحج بأسلوب حديث ا فريضةقصيدة في خلاي
كنـه  في إظهار هذه الأفكـار ل  لو أنه استخدم بعض تعابير القدماء الشعرية. حالاته المعنوية

للنموذج قـد ذكـر بعـض أعمـال     . الجديد أبان بعض أعمال الحج بمساعدة أسلوبه الفكرية
  :)114:م1994باروت، (ي الأبيات التاليةواف بيت االله مع بعض أركان الكعبة فط

ــةً    يي تَحــد ــبعاً ويه س ــه ــوف بِ  يطُ
ذي    إلَي الحجر  فاَلأركـَانِ فَـالحجرِ الَّـ

  

 ويسعي إلَي المسـعي بِأشـواقِ مغـرَمِ     
ـــمِ  ـــاً للحطي ــلُ شوَقَ َقبـــزَمِ ي  فـَزَم

  

  )113:ديوان الساعاتي(
ار طواف بيت االله مـن مكـان حجرالأسـود بتكـر     نهايةو المخاطب بداية الساعاتييعرّف 

متصوفة في العصـور الماضـية لكـن    بأسلوب شعراء ال فتأثر. في هذه الأبيات» الحجر«لفظ 
فـي قصـائده بأسـلوب يـدرك      تأثره كان بالجملـة، أي يبـين بعـض أحـوالات المتصـوفة     

  . إلي التفكير ليس بحاجةخاطب المعني دون تكلف والم
سهل  في فحوي الكلام بأسلوب إنّه أوضح التعابير العرفانية: ذاث الآخر هكأسلوبه الحدي

لبيان حالة الصبر مـع  » التجلّد«لساعاتي لفظ ستخدم اللنموذج قد ا. ملموس للمخاطبينو
ب فنـي  ثـم علـّق عليـه بأسـلو    و ،العرفـاء و الصعوبة التي تكون إحـدي حـالات المتصـوفة   

  :الأخري للمخاطبين في أبيات القصيدة
ــدي   ــد تَجلُّ ــن لاَيفي َلك ــدت رهمِ  و   تَجلَّ  هل يشتفَي الداء الـدفينَ بِمـ



 ١٣٣ یالمصر یأشعار الساعات یف يدبوارق التجد

 

 يعلِّلنُــي صــبرِي فتََــزداد شــقوتي
  

مِ    ونَع الِ مـ ن يشـقَي كَحـ  ماحالُ مـ
  

  )113:ديوان الساعاتي(
  

  القوميةالوطنية و.4
عبـر   للنمـوذج . »مصـر «فـي  للأمـن   مجال الوصف عواطفه الوطنية الساعاتيقد جعل 

الهـدوء فـي   بغـرض بيـان الأمـن و    إبـن عـون  عن هذه العواطف في خلايا مـدح   الساعاتي
  :»مصر«

ة      ل جنَّـ  هل مصـرُ إلـّا روضـَة بـ
و  ولـَهبِ ح  بهِا المواكب كاَلكوَاكـ

  

ــوثرَُ     ــة كَ ــرٌ والحقيقَ ــلُ نهَ  والنِّي
 تَحصــرُ أنجــم لَــا ومــنَ الأســنَّة

  

  )44:وان الساعاتيدي(
الجميلــة بيــان ظروفــه الاجتماعيــة لشــاعر مــن وصــف منــاظر المصــر بمــا أن دافــع ا

 بأســلوب مركّــب مــن الأوصــاف الغنائيــة، فعلــي ذلــك تمتّــع خيالــه المبــدع السياســيةو
رقيقة، أيضا تمتّع الشاعر ال تنبع التصاوير الشعرية الجديدة من مناظر الطبيعةوالملحمية، و

أجمل عناصر الطبيعة لبيان أوضاع العسكري الحسنة بعت من أروع ون يدةبصور مخيلة جد
  .)451 :شيخو اليسوعي، لاتا(في مصر أنشأ الأمن فيها

 إستخدام بعض التصاوير القرآنية حول خصائص الجنة لخلق الصـور المخيلـة الطازجـة   
الثالثـة  ج تمتـّع الشـاعر بالآيـة    للنمـوذ . بهجـات الـوطن  الآخر فـي وصـف    الساعاتيإبداع 

ةٌ «العشرين في سورة الحاقه و انِيَ ŵَا دَ وفُ طُ   :صف نعم المصر في الأبيات التاليةلو» قُ
ا    فأَبصرت فردوساً تـَدانَت قُطوُفهُـ

  

    ـا كـَـوثرٌَ و  شـَـفاَءوللنيــلِ فيهـ
  

  )6 :ديوان الساعاتي(
ً وَ يَل«: نحــوالشــاعر بــبعض الآيــات القرآنيــة حــول لــون الأخضــر،  أيضــا تــأثر ــا ابَ ِيَ ــونَ ث سُ بَ

ً خُضر خضر في وصف مناظر طبيعـة المصـر ويخلـق    للنموذج إستخدم لون الأ). 31/كهف(»ا
  :هكذا الطازجةالتصاوير الشعرية الجديدة و

ا ي حلـَي ألوانهُـ  فاَلأرض ترَفـُلُ فـ
  

ــراَز الأ    ــاَ الطِّ َنهيزــتَّي و ــرُشَ  خضَ
  

  )44:ديوان الساعاتي(
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المصر فقط، لأن لون الأخضـر مظهـر    الأخضر في وصف طبيعةلون  الساعاتييستخدم 
، فعلي هذا الأسـاس  منبع إلهامه في التصاوير الشعرية تكون آياتا قرآنية بما أن. نعم المصر

أيضا التعابير الشعرية البسـيطة مـع الصـور المخيلـة     . رآنيةقو ة صبغة دينيةلصوره المخيل
  .)117 :ش1378شفيعي كدكني، (تجديد آخر في أسلوب بيان الشاعر المحسوسة

مـال الـوطن   إلـي وصـف ج   ما عطف الفكرة والخيال في قصائده المدحية الساعاتيإن 
ه الوحـدة بـين   القتال بغرض توسـع  جنودة في ساحةقط، بل أنه أظهر شجاعة الممدوح وف

ي الملحم ـ المتنبـي تأثر الشاعر بأسـلوب  . القومية ستعمار في شكل الأفكارالأعراب علي الإ
كانـت  ة الحرب في خلايا قصائد مدحية، وجنوده في ساحالتعبير عن بسالة الممدوح و في

في وصـف   كانت اجتماعية الساعاتيفي وصفهم لكن وجهه نظر  فردية المتنبينظر  وجهة
وتـأثر  فـي بيـان هـذه البطـولات      لمتنبـي  غـاير علي هذا الأساس كان غرضه مبطولاتهم، 

صـور   للنمـوذج . ضا من ناحية خلق التصـاوير الشـعرية  أيبأسلوبه وذهنيته الملحمية فقط و
فـي الأبيـات   جيـوش العـدو    جنوده فـي مواجهـة  القتال وبطولات الممدوح و غليان ساحة
  ):264: م1969؛ أنطونيوس، 23:ش1358شفيق پاشا، (التالية هكذا
 غَي  إذاَ التقََتنِ الـو  الأعدا وحيد عـ

ن كـَلِّ  وم ندالج قاَد غٍ لوَ شاَءسـبم 
  

    ـــي لبدالع ـــام ُله ـــاه ـــدا أتَ  وحي
يسِ حديـدا    ي الخَمـ  حديداً مغلٌّ فـ

  

  ) 26:ديوان الساعاتي(
  

  جتماعياتالا.5
الأغـراض الشـعرية الجديـدة مضـمون      السـاعاتي جعل  في منتصف القرن التاسع عشر

عـض أغـراض شـعرية    لـو أنـّه يبـين ب   . مـع حـوائج النـاس فـي المجت    اجتماعياته لمسايرة
. هـا فـي نظم  لكنّه لايغفـل عـن خلـق أسـاليب جديـدة      كلاسيكية في مضامين اجتماعية

ملحمية نتيج أسلوب خيال  -بيب في مضمون الغزل بأوصاف غنائيةقد وصف الح للنموذج
  :)74 :م1988الخوري المقدسي، (الشاعر الجديد هكذا

يلزَينبَ قَ  امة الـرُّمحِ الرُّدينـ
وجِي    وطَلعة در دجـ ا بـ  نوُرهِـ

  

 و  يان ينُ اليمـ  مقلَه لَحظها عـ
  يان  لطاَلبِ وصلها قطَـع الأمـ

  

  )136:ديوان الساعاتي(



 ١٣۵ یالمصر یأشعار الساعات یف يدبوارق التجد

 

ي ثنايا المعدات الحربية تتمتع هذه الأبيات برقة البيان بسبب إظهار محاسن الحبيب ف
  .المضمون من ناحية

إنتخــاب ) م1845/ق1262م(ســن قوُيــدرحفــي رثــاء أســتاذه  الســاعاتيكــان إبــداع 
م حزنـه علـي أدوات الكتابـة      السـاعاتي إن . الإخوانيات من أغراض شعرية كلاسـيكية  عمـ

مجـدداً   السـاعاتي يحزن كل الجماد في فقدانه، من ثم كـان  سناد المجازي وباستخدام الإ
  :هكذا في خلق التصاوير الشعرية الجديدة

لاَ وونُ العيكَت عبـانح   ت الرُّتـَبطَّ
ــةً  نكََّو ياكب ــام ــها الأقلَ أســت ر س 

  

 و   ا الكتُـُب ن حزنهـ  مزَّقَت شمَلهَا مـ
 الخطُـَب تا ناَحيسِ لَملَي القرَاَطع 

  

  )153:ديوان الساعاتي(
خوانيـات بـدافع   كانوا يعيشيون في العصـور الماضـية قـد نظـم الإ     لو أن الشعراء الذين

نظـم الإخوانيـات بنزعـة     السـاعاتي لكن  ،شعراء معاصرهم أو أصدقائهمفردي لمدح أدباء و
للنموذج قد دعـا الشـاعر صـديقه إلـي     . هذا أسلوب جديد في نظمهااجتماعية وتعليمية و

  :هكذا الصداقة في الأبيات التالية
 ي الَّــذي رقَّــت شَــمائلُهيــا ذاَ الزَّكــ

ي والآنَ قلُ لو   قُهخيَـرُ القـَولِ أصـد 
  

 ــاً و ــد مزجَــت أخلاَلُطفَ ــلاَقَ سع ــه  قُ
 ــراًَ و ــنُّ خيَ ــا  نَظُ ــرُك الأملَ ــا نتَ  إلَّ

  

  )147/الساعاتيديوان (
نَّ فـإ «: يوم حجة الوداع أنه قد قال )ص(الرسول الأكرممضمون كلام  الساعاتيإقتبس 

فـي الصـداقة    و هكـذا رغـّب كـل الأنـاس    ) 98:م1969امين، (»القوَلِ ما صدقَه الفعلُخيَرَ 
  .بوجهة نظر الاجتماعية

فـي   سياسـية لظـروف اجتماعيـة و   ظهر بعض أغراض اجتماعية جديدة تكون متناسبة
  :هكذا الساعاتيالقرن التاسع عشر؛ في أشعار 

ر حينا، مدح الشـاع  التحررية في خلايا العدالة الساعاتيقد ظهرت عواطف : العدالة) الف
قـد دعـا    للنموذج. بدعا حتي يرغبه في اتساع العدلعدل الممدوح في القصائد المدحية م

اليافي، (لم بمدح عدالته في المجتمع هكذاعلي الظ المكافحةدالة والشاعر الممدوح إلي الع
  :)108 :م2008

دلِ كسَرَي ولَت بِعاعتَلـَتقَد طاَو  ــرَفاًَ و ــشَ ا قيَصاهــد ــن م ــرَ ع َرُقص 
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ا  وــه سطاَسق ــه كمبِح ــام ــد أقَ  لقََ
  

ــرُ  و خســن لاَي ــزاَنَ م ــاولَ المي  تنََ
  

  )44:ديوان الساعاتي(
لايـران  عرّف عدالة الممدوح أفضل من مظاهر منشئ العدالة فـي تـاريخ ا   الساعاتيإن 

أخـري حينمـا    من ناحيـة . الروم بطريقة مبالغة لترغيب عاطفة الممدوح في إقامة العدلو
تجـري كلامـه مـن     فـي القصـائد المدحيـة   بيان الأفكـار التحرريـة    الساعاتييكون غرض 

  .ات المعنوية إلي السهولةالمعقد
لظلم ثائرا عبر عن أفكاره حول اشاعرا متحررا و الساعاتيكان : علي الظلم المكافحة) ب

استخدم الشاعر التعابير الرمزية في التعبير عـن  . مكافحته في ثنايا المضامين الاجتماعيةو
ع فـي القـرن التاس ـ   السياسية الصـعبة لظروف الاجتماعية ولظلم من أجل االمكافحة علي ا

فـي  » ليـالي الظلـم المظلمـة   «رمـز  » ظلمـاء «و» نتصـار الا«مرز » الصباح«للنموذج . عشر
  :هكذا الأبيات التالية

ــا ــانِ فَإنَّم الزَّم ــد ــي كيَ ــبراًَ علَ ص 
  

  و احــب و الصــد ــاء يب ــي الظَّلم لتنَج 
  

  ) 6:ديوان الساعاتي(
الظـروف  «أو » ليالي الظلم المظلمة«رمز » ظلماء« أخري ا في بعض أبيات قصيدةأيض
رمـز  » الشـمس «سـية و السياع مـن ناحيـة الأوضـاع الاجتماعيـة و    فـي المجتم ـ » الصعبة

  :هكذا في أفكاره التحررية» الانتصار«
لـَت  ومسِ إذ ع  إن زالَت الظَّلماء باِلشَّـ

  

  الِ الموــي زــي ف ــك أعلَ ــالمِفإَنَّ  ظَ
  

  )125:ديوان الساعاتي(
، الحزم مـع العـزم موضـوع هـام فـي      الاجتماعية الساعاتيفي أفكار : الحزم و العزم) ج

عـزم   عي الشـاعر أنظـار كـل الآنـاس بمكانـة     إنتصار الشعوب علي الأعداء، مـن ثـم يسـتر   
وذج للنم ـ. ستعمار في ساحات القتـال مدوح بهذا العزم غلّب علي ظلم الإالممدوح لأن الم

  ):51:ش1376عنايت، (هكذا» العسير«في حرب  ابن عونقد وصف الساعاتي عزم 
ــيراَ ســيرَ ي سزمِ العــالع ــيرت بِ ص 

  

 يراَ  و واك يسـ  كثَيرُ من يرجو سـ
  

  )54:ديوان الساعاتي(
لأنه بهـذا العـزم الحـزم غلـب      ،مع عزمه في الأمور إبن عونأيضا قد مدح الشاعر حزم 

  : عبعلي المصا



 ١٣٧ یالمصر یأشعار الساعات یف يدبوارق التجد

 

هرُوما ييمزمِ فقبَلَ الع زمرَي الحي 
  

ا     فيَجعلُ منه السهلَ ما كاَنَ أمنَعـ
  

  )72:ديوان الساعاتي(
نـاس غرضـه مـن    اللغة الفصيحة حتي يدركوا كـل الأ التعابير السهلة و الساعاتينتخب ا

بسـبب   الحيـاة أسوة فـي  يريد الشاعر أن ينتخبوه الناس و ،مدح عزم الممدوح دون تكلف
  .التغلب علي الأعداء

إلي الشـكوي عـن الحيـاة     الساعاتيقد عطف طمع الخلفاء فكر : الشكوي عن الحياة) د
  :هكذا في المضامين الاجتماعية

سـرَة ألوُمح بي فتَـَذه  علـَي نفَسـ
 باِلسعيِ في الرِّزقِ عادة علَي أنَّ لي

  

يء فأَ   ب و قَد أعتَب الدهرَ المسـ  تعـ
 فأَنصــب أنَــا مــن شَــيء فرََِغــتإذاَ 

  

  )145:ديوان الساعاتي(
رئيسيان في شكوي الشاعر عن الحياة، لهذا حرص الخلفاء و الفقر في المجتمع عاملان 

يـدعو النـاس إلـي    العمل والجهد بين النـاس فـي المجتمـع، و    السبب يربي الشاعر ذهنية
فإَذاَ فرََغت «: الاقتباس من بعض الآيات القرآنية، نحوالجهد لطلب الرزق بعلي االله والتوكل 
  ):7/إنشراح(»فاَنصب

  :هكذا عن الحياة الساعاتيأيضا النفاق السائد علي المجتمع عامل آخر في شكوي 
ــذه  ــت كهَِ ــامِ كاَنَ ــلَة الأرح إذاَ ص 

ورِقَّــة أنــتلُطفَــاً و ــاءكاَلم ءامــرَو 
  

   ــا و ِــي به ــا أولَ هيعفتَقَطــب  التَّجنُّ
 حــينَ يشــربَ ولكَــنَّ فيــه غصُــة

  

  )145:ديوان الساعاتي(
تي يستطيعوا أن يداوموا الناس في الجهل ح كانت سياسة الاستعمار مواظبة: العلم) هـ

 فكـرة ي طلب العلـم بأسـلوب تعليمـي و   الناس إل الساعاتيمن ثم يدعو . الناس علي ولاية
ستعمار في الناس إلي طلب العلم بغرض انتصارهم علي الإ لشاعرقد دعا ا للنموذج. جديدة

  :هكذا التاليةالأبيات 
 فضَـلهاكنُت ترَغبَ في العلـُومِ و إن

 ــد محــلِ م ــل بِفضَ ــه تنََ  أســرعِ إليَ
  

ــراَءة   ــلُّ قـ ــذاَ محـ ــانِ هـ  الفرُقـَ
ــراَنِ  ــي الأق ــه علَ ــي بِ فضَــلَ الزَّك 

  

  )128:ديوان الساعاتي(



138  دب المعاصر، السنة الخامسة، ربيعŭالعدد السابع عشر1392دراسات ال ، 

 

الـنفس   علمـه رمـز معرفـة   الترغيـب فـي ت  و ،بأسلوب جديد يعلم القـرآن  عاتيالساإن 
  . تخلص الناس الجهل، علي هذا الأساس يدعو كل الأناس إلي تعلم القرآن بأسلوب سهلو

  
   النتيجة
العصر الشعراء في  دا في نظم الأشعار، أي عني بطريقةمجدشاعرا مقلّدا و الساعاتيكان 

البديعيـة بأسـلوب    حسـنات مالأو  الأوزان العروضـية لشكل وة االعباسي من ناحيالجاهلي و
كانت ف .الخيالض بوارق التجديد في مجال الفكر وأخري أظهر بع من ناحيةشعراء الفترة و

  .الخيال فقطالفكر و في المضمون من جهة الساعاتيإبداعات 
هـذا   في القرن التاسع عشر، علي سياسيةإدراك صحيح من أوضاع اجتماعية و له كان

) ص(الرسـول ء ومثل مدح الخلفا ر نزعات اجتماعية علي الأغراض الكلاسيكيةالأساس أظه
 أشعاره بأغراض تقليدية بل أنه أظهر أغراضا جديـدة متناسـبة   الساعاتيما حصر  .نحوهماو
الشـكوي  ؛ مثل الوطنية والقومية والمكافحة علـي الظلـم و  لمجتمع في القرن التاسع عشرل

بخيـال مركـب مـن أسـلوب غنـائي       أفكاره التحرريـة  الساعاتيأظهر ف .هاأمثالو عن الحياة
  .علي الظلم هكذا لصوره المخيلة رقّة خاصة في مجال المكافحة، وملحميو
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